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تظل بعـض الصور راسخة في ذهن المرء مهما مرت السنوات
وتعاقبت الأحداث..  

وأحـاول أنـا في الـسطـور التـاليـة أن أنـقل لكم صـورة ظلت
ترافقني منذ أن كان عمري 17 سنة..

كنـا نـصل إلـى المـدرسـة في الـشجـرة مـبكــرين بــواسطـة
أتوبيـس.. عندما وصلنـا  ذلك اليوم سمعنـا بأن طالبـا بجامعة

الخرطوم يدعي أحمد القرشي  قتل برصاص  الشرطة.. 

القـرشي ، كمـا علمنـا فيمـا بعد، لم تـكن له علاقة بـالسيـاسة
أصلا  ولكن رصاصة طائشة أودت بحياته.. 

كـنت جالـسا علـى الكنبـة في انتظـار صديـقي عز الـدين  من
أبـناء أم درمـان والذي اسـتشهـد  في ثورة أكـتوبـر  وبجـانبي

تلميذ آخر  من الشجرة  اسمه  على .
اتـفقنـا أن نهـتف عنــد انعقـاد طـابـور الـصبـاح  للــشهيـد

القرشي..

إدارة المــدرســة اعـتبــرت ذلك خــروجــاعلــيالنـظــام وإثــارة
للفوضى.. 

تساءل المـدرس المصري وهو صديـق للوالد رحمه الله :: لماذا
يـهتف هـؤلاء ومـن هم الــذين يـثيـرون الـشغـب في الطـابـور..
وطلب من الخفيـر إخراجنـا من الطابـور وطردنا مـن المدرسة ..
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عنـدمـا وصلنـا عنـد البـاب الخـارجي مـانعـت ورفضـت ومعي
آخرون الخروج.. عنـدها حضر أسـتاذ الرياضـة راكضا ومهددا
نحـونا لإرغامنا على مغادرة حوش المدرسة.. تفاجأ عندما رآني
فهـو لـم يكن يـتصـور أن أكـون أنـا  ضمـن المشــاغبين..  قـال :

معاوية ؟!! انت أيضا معهم؟!! ..

يبـدو أن المفاجـأة جعلته يغيـر رأيه في طردنـا .. وعدنـا إلى
الطـابور.. وواصلنـا هناك الهـتاف مطـالبين بـالحريـة وتجاوب
معنـا بقيـة الطلاب.. وخـرجنـا بصـورة تلقـائيـة في مظـاهـرة

باتجاه المدارس المصرية  الأخرى .

توجهنا  أولا  إلى مـدرسة البنات وكان مـوقفهن قويا لا تردد
فيها  وتجاوبن  معنا  وخرجن مهنا ..

وصلنـا إلـى المحطـة الـوسـطي  مـتجهين نحـو المسـتشفـى..
والمظاهـرة تكبر وتتزايـد الأعداد بشكل مستمـر .. هناك أوقفتنا

الشرطة  وأغلقت الطريق ..

أحـد الطلاب ويبـدو انه كان مـن طلاب  جامعـة القاهـرة فرع
الخـرطوم  نـصحنا بـأن  نرفع  رايـة سوداء علامـة  للحداد وان
نجـلس علـى الأرض مــوضحين أننـا نعبـر عن الحـزن بطـريقـة

سلمية على مقتل القرشي.

فتحت الـشرطـة الشـارع وواصلنـا المسـيرة نحـو المستـشفى
والنـاس تـتسـاءل مـا ذا حـدث بـعضهـم انضـم إلينـا وآخـرون
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مضوا لسبيلهم..

هناك تـردد  بأن الحكـومة لا تـريد تـسليم جـثمان الـشهيد ..
وفي هذه الأثنـاء  وصلت من النـاحية  الأخـرى مظـاهرة طلاب
المــدارس السـودانيـة .. تـزايـدات أعـداد  المـتظـاهـريـن وبعض

الناس بدأت توزع الماء على الجموع ..

تم تسليم  الجثمان ملفوفا بملاءة ..  بدا لي أن عليها آثار دم
.. تـوجهت المسيرة وهـي تحمل الجثمان إلى  مـيدان عبد المنعم

حيث أقيمت عليه الصلاة قبل نقله إلى المقابر.
تـزايـدت  أعـداد الجمـوع  وفي نـفس الـوقت تـزايـدت أيضـا

قوات الأمن والشرطة  ..

كان الوضع مشحونا وقابلا للانفجار في أية لحظة 
اعتلى  احد طلاب جامعة الخرطوم منصة وبيده مكبر صوت
وألقى خطابا مؤثرا .. واستمر الاعتصام   وتواصلت المسيرات

وانفجرت الثورة ...

إنها واحـدة من الصـور التي تـرسخت في ذهنـي في كل مرة
يدور الحديث عن الشجرة وهنـاك صور أخرى سأنقلها لكم  في

وقت آخر إن شاء الله ..

**

6



7

الوالد :



8

معاوية  مصطفى أحمد



9

رسومات  وأعمال فنية



110



11

قنــاع من الخـزف يمـثل
وجهـا ســودانيـا ومجـسم
يدوي لوحيد القرن وأعمال
خـزفيـة أخـرى بـاستخـدام
الألـــوان بـــدرجـــة حـــرارة
مـعينة في الفـرن من أعمال
أخـصـــائـي طـب الأطفـــال
الــدكتــور الفنـان معـاويـة
مصطفي أحمد فضل الله .
أنجـزت الأعمـال عنـدمـا
كـــان الـــدكـتـــور مـــديـــرا
لمـستشفـى الأطفال بجـزيرة

كيثيرا اليونانية.
عـــــــرض القــنــــــاع في
المعــرض العـالمـي للخـزف
والــسيـرامـيك في جـزيـرة

آنذرو في صيف 2003
ونــشـــرت صــــورته في
مجلة الاتحـاد العام لأعمال
الخـزف والــسيـرامـيك في

عموم اليونان. 
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منحوتة للفنان 
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